
حين فاجأني 
كان ظل المساء

يكور روحي ويعصرها
نقرة.. نقرتان..

وصار أمامي
فتح النافذة

أزاح ستارها...
ثم ألقى بعكازه جانباً

واستوى جالساً فوق أول متكأ
- “لا أحب الظلام!..”

ثم أبعد خصلته النافرة
وصالب ساقيه
أخرج علبته؛
قدم واحدةً..

- لا أدخن.. شكراً
- “نسيت..”

كان عبر الدخان
ناحلًا.. شاحباً

وعيناه بئران مهجورتان.
- “أتغى تذكغ الآن...

يوم غطيت وجهي بغطائي..
وبكـيـت كـثـيغـــاً بــصـمـت بعـيـــداً عـن

الآخغين؟..”)1(
ثم أخرج من جيبه ورقاً؛

فضة؛
فإذا حفنة من تراب
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قراءة الرمال
عثرنـا، أنا ومحمود عبد الوهاب، في
إحـدى مـكتبـات دبي، علـى طبعـة
جديدة من كتاب )الرمال العربية(
الـذي وضعه ولفـريد ثـيسجـر عن
رحلـته في الجزيـرة العربـية خلال
الأعـوام 45-1950. قطع ثـيسجـر مـا
يقـرب مـن عشــرة آلاف ميل علـى
ظهور الجـمال، وعـبر الربع الخـالي
مـرتـين، العبــور الأول من صلالـة
والعـود\ة إليها، والـثاني مـن حضر
مـــــوت إلى ســــــواحل الإمـــــارات
المتـصالحـة. التقـط ثيجسـر صوراً
فـوتوغرافية نـادرة للقفار الرملية
المـوحـشــة، ورسم صــوراً قلـميـة
مـؤثــرة للبـدو الــذين رافقـوه أو
سـاعـدوه، وأهـمهم مــرافقــاه ابن
غبينـة وابن غبيـشة اللـذان أهدى

إليهما الكتاب.
عثــر ثيـسجـر علـى أثمـن شيء في
حياته: “السلام المنبعث من العزلة”
في صحــراء الجــزيــرة الـشــاسعــة
الخالية، واكتساب صداقة البدو من
آل كثير وآل راشد والعـوامر والمهرة
والـوهـيبـة والــدروع. وعثـرت في
قـراءتي الثـانيـة لأمـتع كتـاب عن
الصحراء، بين مجموعة مكتبتي من
كتب الرحلات والسير الذاتية، على
خـطــوط سير دارسـة في قـصـصي

الأولى.
عجبت بعـد قراءتي الـطبعة الأولى
من كتــــــــاب )الـرمـال العـربيـة(
عــام 1961 كـيف لا يـــدفع )هـيــام
الصحـراء( قارئـاً مستقـراً في مكان
واحـد إلى أن يخــرج من إســاره. ثم
هدأ عجبي لما اتسعت رؤيا الصحراء
في داخلـي وصقلت قيودي بـسرابها
الذهبي، وخف وزن الـتاج الصخري
الـذي نــؤت بحمـله. حتـى جـاءت
رحلة دبي ورأيت نـاطحات الزجاج
ترتفع فوق الربع الخالي الأخير من
رؤياي، فتذكـرت )طيبوثه( صبية
الــرمـــال والأخت الـصغـــرى لابن

غبيشة وابن غبينة.
عـاد ثيــــــسجـر إلى أمـاكـن رحلته
عـــام 1977 فـتـملـكه الامـتعـــاض
وخيبة الأمل بـسبب اختفاء الحياة
البـدويـة التي وصفهـا في كتـابه إلى
غـير رجعة، وقيام الأبنيـة الشاهقة
ومصافي النـفط في مواقع الصحراء.
وفي عام 1990 حضر معرضاً لصوره
في )ابـو ظبي(، فـروض نفسه عـلى
قبـول زحف المـدن علـى الصـحراء،
وخـالطت اعجابه بوسائل الحضارة
المـستحدثـة ذكرى البـداوة وطبائع
رجالهـا وسلام وجوهها التي شاخت
أو سبـقته إلى العـالم الآخـر. )تـوفي
ثيـسجـر في تمـوز 2003 عـن عمـر

ناهز الثالثة والتسعين(.
وما زالت إمارات الساحل المتصالحة
تحـتفظ بـالـسلام والهـدوء اللـذين
يـنـبعـــان مـن أعـمـــاق الـــرمـــال
وغمـوضهـا، فلا تـسـمع نفير بـوق
سيـارة علـى شدة تـزاحم الـسير في
شـوارعهـا، ولا يــراقبك شـرطي أو
حــارس، وقلمــا ينفــرك كلام من
مواطن تـلتقيه في فندق أو مصرف
أو دائــرة حكــوميـة. أمـا الأسـواق
فبـاعتهـا هنـود وشـرق آسيـويـون
سرعـان ما تـألف غرابـة السـنتهم
وتـنــــوع ملـبـــسهــم وتقــطـيـب
وجـــوههـم، وروادهـــا أوربـيـــون
مـنشرحون تتجول نساؤهم بنحور
عـارية. وعداهم ترى مزيجاً بشرياً
بـين أرصفـــة خـضـــراء، وعلـــى

انعـطفـت البـاخـرة حـول لـسـان
جـزيـرة )حجـام( المـواجه لسـاحل
جزيـرة )بوبـيان( وألقت مـراسيها
في )خــور عبـد الله( بــانتـظـار أن
يـسمح لهـا بـالـرسـو علــى رصيف

الميناء في صباح اليوم التالي.
قـاسمني المنـام في الغرفـة رقم )19(
زائـران من كراتـشي، تركـا لي على
حافـة مغسلـة الحمـام شعـرات من
لحيتيهما علامة عـلى حلول ساعة
الوداع. حـاول الزوار )البهـارتيون(
تبــديــد وحـشــة اللـيلــة الأخيرة
بإنشادهم قصيدة مدونة في كراس
من نـظم )مـولانـا طـاهــر سيف
الديـن( في مدح أمير المـؤمنين علي
بن ابي طالب )ع(. اجتمع الزوار في
قــاعــة المـطعـم، وخلـت الممــرات
الـضيقــة إلا من دمـدمـة الـشفـاه
المتحـركـة بخفـوت، المتـسللـة مثل
“نــور أزلي” مـن اللجــة المـظـلمــة.
الـتقـيـت بــزوار لم يـنـضـمــوا إلى
المنـشـــدين، هــائـمين في ممــرات
البـاخـرة المـطليـة بـاللـون الأزرق،
وقـابلتني وجـوه نهضت مـن مكان
نــاء منـسـي. التقـيت بـشخـصيـة
)الحـاج( خارجـاً من قصـة كتبـتها
عام 1974 مع شخـصيات هـاربة من
قصص الـرحلات البحـرية التي لم
تبلغ هدفهـا. كانت البـاخرة راسية
بهــدوء في قنــال الأرواح الغــارقــة
خلال حـــــروب الخلــيج الــثلاث،
وكـانت دمدمة الزوار )البهراتيين(
الخـــافتــة تجــذبهـــا من نــومهــا،
فـتخـتلـط الأرواح بــالأرواح حتــى
طلوع الصباح، وافتراقها على رصيف

)أم قصر(.

جـولـة لاكتـشـاف رحــاب الفنـدق
الـداخلية سـتفضي بك إلى انـطباع
مـذهل عن إمـارة دبي الـتي تخبئ
بين طـرقها المـستقيـمة وأبـراجها
المـتعــاليــة بـســاتـين ومتـكئــات
ومطـارح ومــزالج أكثــر غمـوضـاً
وبعـداً عـن الأنظــار. تنفـتح دبي
لـيلًا مـثل زهــرة رمـليــة واعــدة
بملـذات عطـرية لا تـقاوم. ويـقال
هـنا - في أبعـد الزوايـا غمـوضاً - إن
من يـشـاهــد دبي مـرة، لا بـد أن
يعـاودهـا مـرات. لقـد أنـشـئت في
غفلـةمن حـركـة الـزمـان العـربي
البـطـيئـة إمـارة تـعيــد للـشـرق
الـدارس ليـاليه الأميريـة، وأسواقه
العــامــرة بـكل فــاتـن وجــديــد
ومدهـش.تذكـرة الذهـاب إلى دبي
أعـادتني إلى البصـرة على البـاخرة
نفـسهـا في طـريق الإيـاب، بـرفقـة
خمسمائة زائر من طائفة )البهرة(
سيهبطون في )أم قصر( ولا يلبثون
أن يغادروا الى لعـتبات المقـد\سة في
كــربلاء والـنجف الأشــرف. تجـمع
الـزوار القادمـون من أقطـار القارة
الهندية في دبي، ولما حانت رحلتهم
تـدفقـوا علــى البـاخــرة وشغلـوا
غرفـات الطبقـات الثلاث، الـرجال
بأرديتهم البيض ولحـاهم الطويلة
المـبعـثــرة، والـنـســاء بـثـيــابهـن
)الكجــراتيــة( الــزاهيــة الألــوان
وأساورهن. شـاهدنا غروب الشمس
مـن طوار الباخـرة، وانطوى سطح
البحر مـثل ذكرى خضراء موشحة
برفوف ويراعـات الأسماك البازغة
من ظلـمة المـياه إلى الـسطح المـزبد
المـضـطــرب بــرفــاس المــؤخــرة.

مـصقــول بين الـوسـائــد. وحين
يـنطق العـود، وتهـزج المـنشـدتـان،
يحـتضن أدونيـس وجهه بين كفيه
ويطرق. جاء دور مي فاروق فأومأ

لها نصير كي تغني:
أكاد ألمح أحلامي مكدسة

كأنها ورق يجتره ورق
تحيد عن أرضها من شهوة طرق
وتّمحي في مداها من دمي طرق

ظل الــشعــر والـغنــاء يـتجــادلان
ويـــرتجلان ويخــتلجـــان، حـتـــى
اختـتمت حمـامتـا الاوبـرا لـيلتنـا
بأغنية مجدولة من حداء المسير إلى
“الأرض النبـية” الـتي ينتـمي إليـها
“بهـاليل” الـشعـر ويحـتشــد عليهـا
غــربــاء الأوطــان مـن كل زمــان
ومكان. هبطنا من القاعة العليا إلى
الـصـالـون الأسـفل يحبـس وجـوه
الفائزين بجائزة العويس في لوحات
زيتية معلقة علـى الجدران. تركنا
وراءنا الـوجوه المحـنطة في صـالون
الجوائـز، وخرجنـا من دار الألحان
إلى فضاء دبي الـذي تحوم في سمائه
ملائـكة الصحـراء المثقلة أجـنحتها

برطوبة البحر.
البستان والجبل

بعد رحلـة ليلتين في الخليج، رست
بـاخرتنا )جبل علي 3( مساء اليوم
الثــالث في حــوض مـينــاء راشــد
بـدبي. الـسـاعـة الثـامنـة مـسـاء،
انـتقلنـا من الميـناء إلى ) الـبسـتان -
روتانـا( الفندق القـريب من مطار
دبـي. فنــادق الإمــارات واحــات لا
تحـرم سكانها من نـسائم الصحراء،
ومياه الينابيع. تتفرق فنادق دبي
بين الأبـراج الــزرق، مثل واحـات
شبحية علـى سطور الـرمال. تقبّع
قـاعـة اسـتقبــال الفنـدق قـبتـان
متنـاظرتـان مثل نـصفي بطـيخة
مشلفين، يـطوقهمـا سوار من أربع
طبقـات يحوي غرف الفندق المطلة
علـى القـاعـة الأرضيـة. تنـخفض
القبة الصغرى علـى منصة دائرية
مرتفعة يتوسطها بيانو، تحيط به
الأرائك. وتشهق القبـة الكبرى على
الــرواق الــذي يحــوي المـطــاعـم
والمـشـارب وفـسقيـة المـاء. يمتـزج
عـزف البيـانيسـت الروسيـة بمياه
الفسقـية التي تخـشخش لـيل نهار،
وتــسمع مــداعبـات أصـابـعهمـا في
الغـرف والممـرات، وعلــى الأجسـاد
المائسة بأقل الملابس. تفتح الغرف
إلكـترونيـاً، وفيهـا خـزائن سـريـة
لإيـداع الأمانات، وأكثـر ما يدهشك
من هـذه الغـرف وفــرة النـشـرات
والـصحف والأدلـــة. رقم غـــرفتي
)104( وعثـرت في كـومـدينـو الغـرفـة
علـى دلـيل مصـور لأشهـر فنـادق
العالم. كـان )البسـتان( واحـداً من
أرقــى ثلاثــة فنــادق تفخــر بهــا
الإمـارة على فنادق حـواضر البحر

وتخومها الساحلية.

عاصمـة عربية، وكانت دبي إحدى
مـناخـاته ومنـاجاته. يـرأس شمة
بـيـت العـــود المـصـــري، ويقـــود
أدونيس قافلـة الشعر المتهادية بين
آفــاق الــشـــرق والغـــرب، تلـتحق
بــالاثنـين مغنـيتــان )مي فـاروق
وريهـام عبـد الكـريم( تـدربتـا في
فرقة أم كلثوم على الشدو الملائكي.
ليلة لا تنسـى، سحر لا يمحى، وقت
لن يتبـدد: كلمات تـرددت على كل
لسان لما بلغ عناق الموسيقى والشعر
مداه في دار العويس. الإلقاء المتدفق
لـكاهن الـشعر الـعربي، انحـناء امير

العـــود )الكــوتـي( علــى الجــوف
الـطنـان، الصـوتـان الفـرعـونيـان
المجـدولان، امتـزاج حـسي، ارتجـال

ولهان، هفهفة حبارى.
جلـس نـصير شمــة علــى كــرسي
مـــرتـفع بـين مـقعـــد أدونـيــس
المــنخفــض وأريكــــة المغـنـيـتـين
المفروشة بأبسطـة ووسائد بدوية.
مجلـس شهرزادي منقـول إلى مخدع
بـدوي في دار حــديثــة. رفع شمـة
قدمه اليمنى فـوق مرتكز وحضن
العـــود بجـــذعه ومـــال بــــوجهه
الكـمثـري المـؤطــر بلحيـة قـصيرة
وشعر جعـد وألصقه ببـطن العود.
حـركت أصـابعه الأوتـار بمقـدمـة
اللحن العـراقي “وفـراكهم بجـاني”
مـنتقلًا إلى لجـة اللـحن الأدونيـسي
الحـر، بخبرة أستـاذ جرب مقـامات
القــرب والـبعــد، ومفــاتـيح الــود
والجفــاء، وقفلات الـســر والعـلن.
سكت الـعود، وقرأ أدونـيس مقاطع
من شعـره ثـم سكـت. خب صـوت
أدونيـس خبب نـاقـة ذلـول، ووقع
شمـة الحـانـاً متـوازيـة مع )كتـاب(
أدونيـس، ثم أتى الصـوت الأوبرالي

لريهام عبد الكريم:
ليس نجماً، ليس إيحاء نبي

ليس وجهاً خاشعاً للقمر
\هو ذا كرمح وثني

غازياً أرض الحروف
نازفاً يرفع للشمس نزيفه

هو ذا يلمس عري الحجر
ويصلي للكهوف

هو ذا يحتضن الأرض الخفيفة
ظهرت المغنية الثانية في ثوب أسود
واستقرت إلى جـوار صاحبـتها على
الأريكـــة. حيـث يقـــرأ أدونيـس،
يمسـك نصير عـوده عمـوديـاً علـى
ركبتـه المرتفعـة وينصت، وتـسكن
المغنـيتـان كـقطـعتي حجـر أسـود

نـظـــراته الخـبـيرة بــاصـطـيــاد
الفرائس.

انتهى حفل توزيع جـوائز مؤسسة
سلـطـــان العــويــس علـــى عجل،
وأصبحنا بمـواجهة الشـاعر محمود
درويـش وحـده. اعـتلـى درويـش
المسـرح في قمـة اكتمـاله: خصلات
شعـر تعرش علـى الجبين، قـميص
مفتوح الأزرار، فـم قدسي، وعينان
نـديتـان. أمــام الشـاعــر، في الصف
الأول من المقـاعـد، جلـس الشـاعـر
أدونيـس مكممـاً فمه بكفه سـاعة
القـراءة طـولهــا، يلاحظ مـا كـنت

ألاحظه من مقـاعد الصـف الثاني.
وما يجب أن تلاحـظه، لا ما تسمعه
فقط، ندى عيني درويش الذي عاد

إلى بيت أمه:
في بيت أمي صورتي ترنو إليّ

ولا تكف عن السؤال:
أأنت، يا ضيفي، أنا؟

أطفئت أنوار القـاعة، وأخذ الشاعر
يمسرح ضمائـر ذاته المتحاورة “ويا
ضيفي.. أأنت كـما كنا؟ فمن تنصل
عـن ملامحه؟”.نــصف الــشــاعــر
يعتـذر لنـصفه الآخـر الـشخـصي:
“همسـت لآخري: أهو الـذي قد كان
أنت.. أنــا؟”. بم يعترف الـشـاعـر،
ومـم يعتــذر، وهل يتـسع المـسـرح
لأكثــر مـن اعتــذار، وهل يفـضي
تاريخ الشاعر الشخصي إلى غير هذا
الاعتراف الحـميم؟: قلت لآخري: لا

تعتذر إلا لأمك!”.
نجحت حـواريـة درويـش في إثـارة
الضمـائر الصـامتة في القـاعة، وكل
منهـا يختـزن اعترافــاً دفينـاً علـى
طـرف الـلســان، ولكن لا تعـرف لمن
تعتذر له عنه قبل أن تنصرف من
القـاعة. انـسحب شـهود المـسرح إلى
المــطعـم المجـــاور، وكـنـت أؤخـــر
انـسحــابي بــالـتقــاط بـطــاقــات
التعـريف بـالشـاعر المـتروكة عـلى
المقاعـد وفي الممرات، مـؤجلًا تلفظ
اعتــذاري. مــددت انــسحـــابي في
حـدقة الـشاعـر النـدية، مجـرجرا
ذيلًا طــويلًا من صـوته الـرخـيم،
ناشـراً إياه في سري علـى ليل بغداد
الـبهـيم، قـبل أن يـنقعـه ليـل دبي
برطـوبته فيضبـب صورة الشـاعر
في حدقتي. وأخـيراً قلت لآخري: لا

تعتذر إلا لضحايا بلادك.
أنتـجت رفقـة الـشـاعــر أدونيـس
والموسيقار نصير شمة طبقاً صوتياً
غـطـى بـسحـره أجــواء أكثــر من

كــانـت تـلك طـــريقــة الـبــدو في
اسـتقــراء غـيـب الــرمــال، وهـي
طريقة مـواطني الإمارات الحديثة
في تفرس حـاسبـاتهم الإلكترونـية
وتصنيف سكـان سواحلهم. ينقسم
سكــان الإمــارات إلى: مــواطـنـين
أصلـيين، ووافـدين قـدمـوا لـلعمل
والإقـامة فـيها. يـتجنس المقـيمون
الــوافــدون بجنــسيــات عــربيــة
وآسيـوية وأوروبية، فهم مزيج من
الأجـنـــاس والأذواق والـكفـــاءات،
يلتـزم بقـوانين الإمـارة التي يحل
ضيفـاً عليـها ويحـذر انتـهاكـاً أشد

الحـذر. ويشكل العـراقيون أكـثرية
عــربـيــة بـين الجــالـيــات، إلا أن
علاقــاتهـم محكــومــة بــالحــذر
والتكتـم ومحسوبة بحـساب المصالح
والمـواقع. وليس هـذا شعور الـزائر
الحر الذي يـستقرئ كتـاب الرمال،
وينـشـد الـسلام مع العـزلــة، مثل
ثـيــسجـــر وغـيره مـن المقـيـمـين
المـؤقـتين علـى السـواحـل المسـالمـة
الــذين يجـدون ضـوالهـم في هبـات

الطبيعة وأسرار المدن ولغاتها.
ليلتان

قراءة الرمـال شعراً أتقنها منشدان
شبراً المـسـافــات بين مـدن العـالم
شبراًشـبراً ،  ورسماً خطـط الرحيل
والفــرار من بـيت قــديم إلى بـيت
حـديث، ثـم مسحـا كل البيـوت إلا
بـيت الأم أو بيت الحبـيبة يلـوحان
فـوق سـطح الـرمـال كــوشم علـى
ظـاهر اليدين، أو كـأثر متحول من
كتـاب الأمـس إلى كتــاب الآن. بيتـا
محـمود درويـش وأدونيـس تجاورا
علـى سـاحـل دبي ليلـة بعـد ليلـة،
لـيلتــان لا تنـسيـان علـى مـسـرح
الـتحــولات والمــرايــا، تــرنـيـمــاً
وموسيقى. استحضر درويش بيت
الأم من درامـا ذاته المقـسومـة بين
جـداريات الـوطن، وأنشـأ أدونيس
بيته من كتابه الراسخ على مسرح
مـؤثث بتقـاسيم عـود نصـير شمة
وإنـشــاء منـشــدتـين من الأوبــرا
المصريـة. بدا درويش علـى مسرح
قـاعة )الـراشديـة( التابعـة لفندق
)الـبستـان( مثل خـيال نحـيل على
وشك الـرحيل مع صـوته المتـدفق
بين المقـاعـد الـصــامتـة، وجـثم
أدونيـس في مقعـده الــواطئ علـى
مسـرح المـبنـى الجـديـد لمــؤسسـة
العـويـس مثل صقــر يسـلط علـى
جمهـوره المخـتفي في ظلام القـاعـة

السواحل، قـبل أن تتذكر أنك تحل
في أرض كـانت قبل خمـسين عـاماً
محجوبة بستار من السراب الأصفر
يفـصل الـواحـات الــداخليــة عن
سـاحل البحـر، وقد قـامت مقـامها
اليوم أبراج مـصفحة برقائق زرق،
يغمـر نـصفهــا ضبـاب كـثيف أول
الـصبـاح وآخـر اللـيل. إنك حقـاً في
دبي مــدينـة الـبنــوك والفنـادق
وأبـراج التجارة، وكانت في عام 1948
“مرفـأ ترسـو فيه مـراكب محلـية
مـائلـة علـى الـوحل عنـد أطـراف
المـاء”. أو إنك في مـدينـة ابـو ظبي
مركـز الدولة المعمـور، وكان الناس

“يتربعـون في حـوانـيتهـا الـصغيرة
يثـرثـرون ويـشـربـون القهـوة، أو
يـراقبـون المـراكـب تغلف وتـدهن
بزيت كلب الـبحر استعـداداً لموسم
صيد اللؤلـؤ” قبل خمسين عاماً. أو
في الشارقة، وكـانت “مدينة صغيرة
ومتهـدمة على الشاطئ، فيها مطار
بــريطــاني”، وهـي اليــوم راعيـة
الثقافة والفنون. أو في مدن عجمان
والفـجيرة ورأس الخـيمــة والـعين،

لآلئ البحر وعرائس الرمال.
في الثـانـي من كـانـون الأول 1971،
اتحــدت مــدن الــســـاحل الــسـبع
المتصالحـة في هيكل دولة الإمارات،
وحقق مـشايخها انتقـالًا سريعاً من
طبيعة الـصحراء الجافة إلى طبيعة
التمدن الحديث، وبنوا مرابع آمنة
في نهـايـة الطـرق المخيفـة لمتـاهـة
الربع الخـالي، طبقوا فيهـا الشرائع
الأصـيلــة لـــدستــور المـصــالحــة
والانفتاح بـأسلوب تشـاوري فريد.
وما فات الرحالة الأوربيين )فيلبي
وتـومـاس وثيـسجـر( إدراكـهم من
حلم النهـاية، بات يـدركه سائحون
متقـاطرون على الإمـارات العربية

المتحدة يحسنون قراءة الرمال.
عندما كان ثيسجر يستكشف رمال
أم الـسميـم المتحـركـة، اقترح علـى
مرافقه )ابن طـاهي( قراءة الرمال
لمعـرفـة مكـان وجـود المهـا: “مهـد
الرمل أمـامه ورسم باصبعين صفاً
من النقـاط، وحدد المـسافـة بيـنها
بــالأشبـار، وتمـتم ولمــس لحيـته،
وأخـذ يعد ليعـرف ما إذا كـان عدد
النقاط فردياً أو زوجياً في كل شبر،
ثـم وضع علامـــات علــى الـــرمل
ومــسح صف الـنقــاط وبــدأ مـن
جديـد. وكان لا يـزال يتمـتم. ثم
قال أخـيراً: توجـد مها إلى الجـنوب

بالقرب من سحمة”.

رحـــــــــــلة دبـــــــــــــــــي )2(
محمد خضير

روايـة علـي عبـد العــال الكــاتب
العـــراقـي المقـيـم في الــســـويـــد
“اقمارعـراقية  سوداء في الـسويد”
تتجــاوز  بعنـوانهــا لعبــة “علم
البــديع” علــى رغم مـا يــوحيه
العنـوان مـن “جنـاس” في لفـظتي
السـويد وسـوداء.. لتتنـاول وضعاً
ماساوياً ابعد من ذلك.. إنها تحكي
بمحتـوى قـاس واسلـوب شعـري
حكايـات بعض “الاقمار” البـشرية
الـذابلـة الخـابيـة الضـوء  في بلاد

الليل الطويل والثلج.
الـروايــة تحلل بـشعـريــة وعمق
عقلـيات واحداثـاً في اوساط هؤلاء
المهاجرين إلا أنهـا تتسم بنقص في
الـتمــاسك الـروائـي فهي قـصص
وحكايات يجمعها موضوع متشابه
يكـاد يكـون واحـداً. وقـد يـؤخـذ
عليها طغـيان الجنس عليها وكأنه
كل شـيء في الحيـاة وتـركـز علـى
بعض تفـاصيله. فـكانهـا تجسـيد
روائي لمقـولة محمد المـاغوط “أيها
العــرب يـــا جبـــالا من الـطـحين

واللذة.”
الـــروايـــة تقـع في 245  صفحـــة
متوسطـة القطع صدرت عن “دار
المدى” في دمشق، وهـي تعيد طرح
بعض المسـائل التي عرفهـا القارئ
في اعمــال مـنهــا روايــة تــوفـيق
الحكيـم “عصفور مـن الشرق” وفي
قـصــة يحيــى حقـي “قنــديل أم
هاشم” وحتـى عند الـطيب صالح
في روايـــة “مـــوســم الهجـــرة إلى
الشـمال” وإن كان المـوسم بالـنسبة
إلى اللاجـئين العـراقـيين مــوسم
“تـهجير” إلى مكـان اكثـر تـوغلًا في

تتساقط ما بيننا
- “كتبت القصيدة.. قبل دقائق”

وحين انتهى.. لم يقل كلمة.
أعاد القصيدة في جيبه.

تناول عكازهُ؛
واختفى.
تنبهت..

- كنت في حلم؟.. ربما..!
غير أني وجدت على الأرض بعض تراب..

وسيكارتـه لم يزل يتصـاعد منهـا الدخـان على
المائدة

ونقرة عكازه  تتواتر في أذني
في الممر القريب!

)1( كان رشدي يلفظ الراء غيناً وكان فراشنا متلاصقين في
معتقل خلف السدة عام 1963. وفعلًا بكى متألماً وغطى رأسه

وهو ينشج بصمت!

زيـــــــــــــــارة
سلمان الجبوري العـراقـيين الـكثــر التــواقين إلى

العودة إلى وطنهم “المـشكلة التي لا
تجعلـنــا نـثق بـنـيـــات يعقــوب
بـالعـودة إلى الــوطن تكـمن في إنه
جرب الانتقال من السويد إلى بلاد
الـشرق مـرتين.” لكنه فـشل فشلًا
ذريعــاً بتحـقيق هـدفه الـســامي
بــالاسـتقــرار الــروحـي هنــاك.
والامـر الآخر إنه عاش في الـسويد
ربع قرن بالكامل وهو ينسى هذه
الحقيقــة البـسـيطــة كلمـا فكـر
بـتـنفـيــذ مــشـــروع العــودة إلى
الجـذور. وهو ينسـى ربع قرن من
عمـره قضاه في نـظام مهمـاً كانت
سلـبيــاته وشـروره إلا أنـه نظـام
متطور ومتماسك وغير مضطرب
علـى كل حال. إنه ينسـى خدمات
الـــتلـــيفـــــون والمـــــاء الحـــــار
والـديمقراطية التي وفرت له حق
الانـتخــاب والـتـصــويـت علــى

سياسيين يختارهم هو بنفسه.
وينـسـى إنه لم يـسجن أو يـعتقل
طــوال هــذه الـفترة مـن حيــاته
بسبب مـعتقداته الايـديولـوجية
ولا بسبب شتـائمه التي لا تنقطع
علــى كبـار سـاســة البلاد. وهـو
ينـسـى ان بـريـده وتـليفـونه لم
يراقبـا من قبل الشرطـة السرية.
وهــو يعـمل في الــدولـــة بكــامل
الحقـوق المـمنـوحــة للمـواطـنين
السـويديـين ما يقـارب العشـرين
عاماً حـتى حصوله علـى التقاعد
المبكـر. تلك هي مـشكلـة يعقـوب
الحقيقيـة لذا لا يجد أحداً يثق به
حين يتكلم بعاطفته الجياشة عن

“العودة المقدسة إلى الوطن.”

فـيقـــول “كنـت طفلهـــا الحبـيب
المـدلل وزوجها الشـرعي وعشيقها
المحرم وفتى احلامها. وكنت اباها
واحيانـاً أمها واخـاها. كـانت على
استعـداد لـتهبـني كل شيء.. المـال
والحـب والثقـة المـطلقــة فلمـاذا
قلبـت حيـاتي رأسـاً علــى عقب.
إنهم الاصـدقـاء الـطيبـون الـذين
رأوا أن الاوان قـــد آن كــي افكـــر
بـالاستقـرار والـزواج بـامـرأة من

بني جلدتي.”
يضيف ناقماً على اصدقائه “كانوا
متـزوجين من نسـاء اقل ما يمكن
اخبارك عنهن بكل امـانة وصدق
انهـن كن دمـيمــات وغـبيــات..
لكـنهن يـتمـتعن بقــدر كبـير من
التسلط على اولئك المساكين. وكم
مـرة راودتني الـرغبـة بقـول مـا
ارغــب حقــــاً بقــــوله في صـــدد
حـياتهم التافهـة وانجابهم الاعمى
لـلاطفـــــال مــن دون هـــــدف أو
تخطـيط فـضلًا عـن خضــوعهم
المـــــذل إلى اولــئـك الــنــــســـــوة
المـسـترجلات.” عبــد العـال درس
القـانـون والـسيـاسيـة في جـامعـة
بغداد وعمل في الصحـافة العربية
والسويـدية وله عدد من الروايات
والمجمـوعـات الـقصـصيـة صـدر
بعضهـا في بـيروت وبعضهـا الآخـر

عن “دار المنفى” في السويد.
يـتحــدث الكــاتب عـن “يعقـوب”
إحـدى شخصيـاته موجـزاً الأزمة
التي يـعيـش فـيهــا مـعلقـــاً بين
السـويد والوطن. إنها ازمة اغتراب
روحي في الـوطن وحـنين دائم إلى
هـذا الــوطن. يقـول عـنه إنه من

لتـطل في شكل آخـر فكمــا تكيف
الـرجل بالحيـاة الغربيـة ومارس
حــريته فـالمــرأة بعـد مــدة من
الـزمـن تتـكيف بـانمــاط حيـاة
النـســاء الغـــربيــات وتـكتــشف
حـريتها. وتـطل هنا مـشكلة ذات
وجهين أولهـما أن يـرفض الـرجل
فكـرة ممارسة المـرأة حريتهـا كما
تفعل الغـربيات أو كمـا يفعل هو.
وثـانيهمـا أن تسيـطر الـسطحـية
والجـهل علــــى بعـض الـنــســـاء
فيتـوهمـن أن الحريـة هي تقلـيد
بعـض المظـاهـر التـافهـة في حيـاة
نساء غـربيات فلا تلبـث الواحدة
مـن هؤلاء الـبسيـطات أن تـتحول
إلى مـا يشـبه السـاقطـة الغـربيـة
عـوضـاً عن المـرأة المحترمـة. ومن
هنــا تقـع اعمـال قـتل وطـعن في

اوساط هؤلاء الناس.
ويصـل الامر عنـد بعض الـرجال
من ذوي الـثقــافــة والفـهم إلى أن
يتـمنـوا لــو أنهم عـاشــوا حيـاة
غـربيـة مع زوجـة غـربيـة ولم
يقعـوا اسـرى المـرأة الـشــرقيـة
“المستغـربة” بجهـل وامية فكـرية
بين هـؤلاء “عـصــافير” نــد\مت

لعودتها إلى الشرق للزواج.
تتمثل المشكلة في قصة أحد هؤلاء
الـرجال وقد حضه اصدقاؤه على
الانتقـال مـن كنـدا الى الـسـويـد
للزواج بفـتاة  من عائلـة معروفة
في بلــده. تخلـــى عن صــديقـته
صوفيـا الرائعـة المخلصـة وتزوج
تلـك التي مــا لـبثـت أن نغــصت
حيـاته. يتـذكر صـديقته نـادماً

الشمال من بريطانيا وباريس.
ونجـــد مـثلًا أن “محــسـن” بــطل
تـوفـيق الحكـيم في عـصفــور من
الـشــرق قــد تـغيرت نـظــرته إلى
الغــرب بعــد اعجــاب عمـيق بل
انبهـار شـديـد بـتراثه وذلك اثـر
خيبة نتجـت عن علاقة حب بدا
إنهــا من طـرف واحـد وعلاقـات
جنـسية اقامـها مع فتاة بـاريسية
ما لبـثت أن مارسـت حريتـها من
خلال نمـط حيـاة تعـودت عـليه
وعــادت إلى صـــديقهــا الـســابق
فخــرجـت بـــذلك عـن تقلـيــد
“الامـتلاك” الشـرقي المقنع بـاسم
الـوفــاء و”الحب الـروحـي” عنـد
البـطل الـذي اعـتبرهـا خــائنـة
ومـاديــة كحضـارة بلـدهــا. بطل
قصـة قنـديل أم هاشـم كان اكـثر
اقـنـــاعـــاً إذ فـــارق صـــديقـته
الـبريطـانيـة التي كـان لهـا دور في
تطـوير شخصـيته فراق اصـدقاء
وعــاد إلى الــشــرق ولم يــطل به
الامر حتى خفت ثورته على بني
قومه فهـادن الحياة وتزوج زواجاً

تقليدياً.
أمـا مــشكلـة عــدد من اشخـاص
رواية عبد العال فتطرح الموضوع
في شكل مخـتلف. بعض هـؤلاء من
العراقيين العـرب والاكراد يعيش
في الغـرب ويبـني لنفـسه مكـانـة
ويتـمتع بنمط حياة حـر سياسياً

وفردياً واجتماعياً.
وعندمـا يريـد الزواج “يـستورد”
فتـاة من بلده ويـسافـر إلى دمشق
ليعود بهـا إلى السويد. وسرعان ما
تـعود مـسألـة الحريـة والامتلاك

طيور الشرق التعيسة تظهر في “اقمار عراقية سوداء في السويد”

بيـــــــــــان
وجه الصحفـي المصري سيـد نصار اتـهاماً للـشاعر العـراقي علي الشلاه
مـدعيـاً - بـوثيقـة - تلقيـه عشـرة ملايين بـرميل نفـط من الـنظـام
المخلـوع، مع الثقـة العالـية ببراءة زمـيلنا الـشاعـر عن التـورط في هكذا
صفقة، يعـرف الجميع لمن كـان يمن بها صـدام على أزلامه، فقـد أثبتت
وثـيقة وزارة الـنفط )د3 / إعلام / 242 / 3247( الـصادرة في 2004/3/20
جوابـاً على كتاب المركز السويـسري بطلان هذا الاتهام، إذ أفادت الوزارة
بعدم ورود اسم الشاعر علي الشلاه في سجلاتها ووثائقها حول الموضوع.
وفي حين تـؤكـد هـذه الحـادثـة نصـاعـة مـوقف المثـقفين العــراقيين
الحقـيقيين، فإنها تدل علـى زيف بعض المتسترين بالثقـافة والمتاجرين
باسم الحقيقة لمصالح شخصيـة بحت لم تدفعهم إلى مساندة نظام قبيح
كنظام صـدام فحسب، بل تجاوز ذلك إلى إتهام العـراقيين متخذين أبشع
الوسـائل والطرق للإساءة إلى وطنيتهم وحبهم لأرضهم، وللتغطية على
المواقف المخزية التي وقفها سيـد نصار والمرتزقة من أمثاله الذين كانوا
يتسلمـون هبات )قائدهـم الضرورة( على حسـاب آلام العراقيين وجوع
أطفـالهم ودمـائهم التي طـالما أهـدرها في حـروب )البـوابة الـشرقـية(
وغيرها، وفي مجـازره ومقابره الجماعيـة التي سكت عنها معظم مثقفي
العـرب، متشـاغلين بتـوسيع جـرائمه وتـسويقهـا على أنهـا انتـصارات
قومية. إن اتهـام الزميل علي الشلاه علـى هذا النحو هو محـاولة سافرة
لإهـانة الأدب العـراقي والـنيل من الأدبـاء الشـرفاء، وهـي مزايـدة على
وطـنيتـهم ومتـاجـرة بمبـادئ لا يملكهـا أولئك الـذيـن يكيلـون الـتهم
أنفسـهم، ونؤكـد هنا مـن أرض العراق مـوقفنـا الداعـم لأدبائنـا الذين
شردهـم صدام ونظـامه، وما زال يـطاردهم كلعـنة تحملهـا أبواقه التي

طالما زقها نفط العراق زقاً.
الهيأة التحضيرية

للاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين

إلى رشــــــــدي الـعــــــــامـل

من اصدارات دار المدى


